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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة السابعة والستون   

 ) رحمه االله(عمر بن عبد العزيز 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون        
مـــا زال الحـــديث ) حيـــاة الشـــباب في صـــدر الإســـلام (بكـــم مـــع حلقـــة جديـــدة مـــن برنـــامجكم 

 ) . رحمه االله(موصولاً عن حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه عمر بن عبد العزيز 

ا عرفواه ، فعن أبي جعفـر البـاقر قـال لكـل قـوم لقد عرف له أهل العلم قدره ، فوصفوه بم      
 .  نجيبة وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز إنه يبعث أمه وحده 

 .    روى الثوري عن عمرو بن ميمون قال كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة و   

ــ        العقــل حســن ه الــذهبي قلــت قــد كــان هــذا الرجــل حســن الخلــق والخلــق كامــل وقــال عن
الســمت جيــد السياســة حريصــا علــى العــدل بكــل ممكــن وافــر العلــم فقيــه الــنفس ظــاهر الــذكاء 
ــا قانتــا الله حنيفــا زاهــدا مــع الخلافــة ناطقــا بــالحق مــع قلــة المعــين وكثــرة الأمــراء  والفهــم أواهــا منيب

ممـــا        ظللـمـــلا ةـــلم نيذـــهركو هوـــتققامح اوــله هــــصقنو مــطعأ هيـــهاتم وأخـــذه كثـــيرا ممـــا في أيـــديهم
أخذوه بغير حق فما زالوا به حتى سـقوه السـم فحصـلت لـه الشـهادة والسـعادة وعـد عنـد أهـل 

 .    العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين 

وعن ميمون بن مهران قـال أتينـا عمـر بـن عبـد العزيـز ونحـن نـرى أنـه يحتـاج إلينـا فمـا كنـا        
اهــد وغـيره وفي الموطـأ بلغــني أن عمـر بـن عبــد العزيـز حــين معـه إلا تلامـذة وكــذلك جـاء عـن مج

 . خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفته المدينة
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كــان عمــر بــن عزيــز حريصــاً علــى اغتنــام الفــرص في الــوعظ والتــذكير للأمــراء والعامــة ،         
ـعمو نامـمع هـب رـبع نـيزعلا دـصأف زهابم بــرق فعــن عبــد العزيــز بــن يزيــد الأيلــي قــال حــج ســل

تداك تىح دعر خنتلهولق عبم فقال سليمان يا أبا حفـص هـل رأيـت مثـل هـذه الليلـة قـط أو 
 .     ه تعبا قال يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة االله فكيف لو سمعت صوت عذاب االله

عبـد العزيــز شــديد الهــرب مــن أيهـا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشـباب ، كــان عمــر بــن        
ه مايقلا مدع نم ًافوخ ةيلاولبا ، فعن رجاء بن حيوة قال لما ثقل سـليمان بـن عبـد الملـك رآني 
عمــر بـــن عبـــد العزيـــز في الــدار أخـــرج وأدخـــل وأتـــردد فقــال يـــا رجـــاء أذكـــرك االله والإســـلام أن 

، وعلـل ذلـك ) الخلافـة أن يـولي عمـر هخشـية أن يشـير عليـ(تذكرني لأمير المـؤمنين أو تشـير بي 
ولعـل ميمـون (فواالله ما أقوى علـى هـذا الأمـر فانتهرتـه وقلـت إنـك لحـريص علـى الخلافـة: قائلاً 

فاســتحيى ودخلــت، فقــال لي ســليمان مــن : قــال ) قــال ذلــك ليصــرف تفكــيره عــن الاعتــذار 
 ترى لهذا الأمر فقلت اتق االله فإنـك قـادم علـى االله تعـالى وسـائلك عـن هـذا الأمـر ومـا صـنعت
 فيه قال فمن ترى قلت عمر بـن عبـد العزيـز قـال كيـف أصـنع بعهـد عبـد الملـك إلى الوليـد وإليَّ 
في ابــني عاتكــة أيهمــا بقــي قلــت تجعلــه مــن بعــده قــال أصــبت جئــني بصــحيفة فأتيتــه بصــحيفة 
فكتب عهد عمر ويزيد ابن عبد الملك من بعد ثم دعوت رجالا فدخلوا فقـال عهـدي في هـذه 

هدوا واختمــوا الصــحيفة قــال فلــم يلبــث أن مــات فكففــت النســاء عــن الصــحيفة مــع رجــاء اشــ
الصــياح وخرجــت إلى النــاس فقــالوا كيــف أمــير المــؤمنين قلــت لم يكــن منــذ اشــتكى أســكن منــه 

 .    الساعة قالوا الله الحمد 

قال ابـن عيينـة حـدثني مـن شـهد دابـق وكـان مجتمـع غـزو النـاس فمـات سـليمان بـدابق ورجـاء   
امــره ومشــورته خــرج إلى النــاس فــأعلمهم بموتــه وصــعد المنــبر فقــال إن أمــير بــن حيــوة صــاحب 

المؤمنين كتب كتابا وعهد عهدا وأعلمهـم بموتـه أفسـامعون أنـتم مطيعـون قـالوا نعـم وقـال هشـام 
نسمع ونطيع إن كـان فيـه اسـتخلاف رجـل مـن بـني عبـد الملـك قـال ويجذبـه النـاس حـتى سـقط 

فقال رجاء قـم يـا عمـر وهـو علـى المنـبر فقـال عمـر واالله إن هـذا إلى الأرض وقالوا سمعنا وأطعنا 
 . لأمر ما سألته االله قط  
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قلــت إن أمــير المـــؤمنين يــأمركم أن تبــايعوا علــى مـــا في هــذا الكتــاب فبـــايعوا : وفي روايــة        
ففتحـت الكتـاب فـإذا  ؟وبسطوا أيديهم فلما فرغوا قلت آجركم االله في أمـير المـؤمنين قـالوا فمـن

يـه عمـر بـن عبــد العزيـز فتغـيرت وجــوه بـني عبـد الملــك فلمـا سمعـوا وبعــده يزيـد تراجعـوا وطلــب ف
عمر فـإذا هـو في المسـجد فـأتوه وسـلموا عليـه بالخلافـة فعقـر فلـم يسـتطع النهـوض حـتى أخـذوا 
ـــتكلم فقـــال رجـــاء ألا تقومـــون إلى أمـــير المـــؤمنين  ـــبر فجلـــس طـــويلا لا ي بضـــبعيه فأصـــعدوه المن

 . هضوا إليه ومد يده إليهم فتبايعونه فن

، ولــو كانــت الخــيرة لــه ومــا طلبهــا لم يكــن عمــر بــن عبــدالعزيز حريصــاً علــى الإمــارة ،        
لصـرفها عــن نفســه خشــية ألا يقـوى عليهــا ، مــع مكانتــه في التقـوى والــورع والعبــادة ، والــذكاء 

وفي هـذا عـبرة للشـباب الـذين ربمـا حرصـوا علـى . والحنكة ، ولكنها خشية االله سبحانه وتعـالى 
كزيادة مال أو جاه أو حب للرياسة علـى الآخـرين ،   ،ويةيب من أجل المنفعة الدنبعض المناص

فكــر مــن كانــت هــذه حالــه في عاقبــة تلــك المناصــب والمســؤوليات ، فقــد لا يقــوى عليهــا يفــلا 
اختـير لمنصـب مـن المناصـب ورأى أنـه قـادر علـى القيـام إذا ولكن . فتكون عليه حسرة وندامة 

ــ ه ، فــإن االله ســبحانه وتعــالى ســيعينه علــى ذلــك ، وقــد وجــه بحقــه ، ونفــع المســلمين مــن خلال
يـَا عَبْـدَ الـرَّحمَْنِ ((: في هـذا الشـأن عبـد الـرحمن بـن سمـرة قـائلاً ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

هَـا وَإِنْ  مَارَةَ فإَِنَّكَ إِنْ أوُتيِتـَهَا عَنْ مَسْـألََةٍ وكُِلْـتَ إلِيَـْ أوُتيِتـَهَـا مِـنْ غَـيرِْ مَسْـألََةٍ  بْنَ سمَرَُةَ لاَ تَسْأَلْ الإِْ
هَا  . أخرجه البخاري  ))أعُِنْتَ عَلَيـْ

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، لنعــود الآن إلى حيــاة عمــر بــن  عبــد العزيــز        
فصــلى : ولي إمـارة المــؤمنين ، ففحــديث رجـاء نجــد أن لننظــر كيــف هـي حالــه بعــد ) رحمـه االله(

فقـال دابـتي أرفـق لي .  بد العزيز فلما فرغ من دفنه أتي بمراكـب الخلافـةعلى سليمان عمر بن ع
 . فلم يقبل مراكب الخلافة تواضعاً منه . فركب بغلته 

ثم قيــــل تنـــزل منــــزل الخلافــــة قــــال فيــــه عيــــال أبي أيــــوب وفي : ومـــا شــــأن المنــــزل؟ يقــــول رجــــاء 
تبــا فدعوتــه فــأملى عليــه  فســطاطي كفايــة فلمــا كــان مســاء تلــك الليلــة قــال يــا رجــاء ادع لي كا

 .     كتابا أحسن إملاء وأوجزه وأمر به فنسخ إلى كل بلد
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وكــان عمــر بـــن عبــد العزيــز قبـــل ولايتــه حســن السياســـة والتــدبير مــع ســـليمان بــن عبـــد        
الملـك ،  قــال ســعيد بــن عبــد العزيـز ولي ســليمان فقــال لعمــر بــن عبـد العزيــز يــا أبــا حفــص إنــا 

يكن لنا بتدبيره علم فما رأيت من مصلحة العامة فمر بـه فكـان مـن ذلـك  ولينا ما قد ترى ولم
ــمع لزـجلحا لاـميقأو جاـصلا تتاول هاقوأ فيتــا بعــد مــا كانــت أميتــت عــن وقتهــا مــع أمــور 
جليلة كان يسمع من عمر فيها فقيـل إن سـليمان حـج فـرأى الخلائـق بـالموقف فقـال لعمـر أمـا 

لا االله قــال هـؤلاء اليـوم رعيتـك وهـم غـدا خصــماؤك تـرى هـذا الخلـق الـذي لا يحصـي عـددهم إ
 .    فبكى بكاء شديدا 

في الختـــام للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، و أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ،        
نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 

، وإلى أن  الحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين
.ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


